


 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 
 

 

 
 )رسالتان( 

 
 

 
 من رسائل الأب صفرونيوس

٢٠١١ 



۲ 

 

 جدول المحتويات
 الرسالة الأولى

 ٥ ..... االله رسالة إلى الأب تيموثاوس المتوحد حول شفاعة الروح القدس في أعداء

 ٥ ............................................... القدس؟ الروح شفاعة سبب هو ما

 ۹ ................................... نفسه القدس بالروح معلَنةٌ  القدس الروح شفاعة

 ۱۰ ................................. القدس الروح حسب الحياة وكلمة الموت، كلمة

 ۱۱ ....................................................... القدس بالروح الحي المعلِّم

 ۱۲ ........................................................ والمحامي المدافع البارقليط

 ۱۳ ............................................ القدوس الثالوث وحوار الروح شفاعة

 ۱٤ ............................................... االله أعداء في القدس الروح شفاعة

 ۱٦ ............................. القدس الروح شركة في نبقى حتى نغفر أن يجب لماذا

 ۱۷ ........................................................................... خاتمة
 

 الثانية الرسالة

 ١٩ ........................................... االله أعداء في لقدسا الروح شفاعة

 ۱۹ ...................................................... ابنه؟ روح الآب أرسل لماذا

 ۲۱ ................................................................. الآب في شركتنا

 ۲۱ ................................................. المؤمنين في القدس الروح شفاعة



۳ 

 

 ۲۳ ......................... المقدسة الأسفار في وردت كما المعزي البارقليط شفاعة

 ۲٦ ......................................... يسوع مع المصلوبين في البارقليط شفاعة

 ۲۷ ............................................... القدس والروح الابن شركة شفاعة

 ۳۲ .................................................................... المحبة شفاعة

 ۳٥ ........................................................................... خاتمة

 



 

 

 

 

 

 

 الرسالة الأولى 

 



٥ 

 

 

 رسالة إلى الأب تيموثاوس المتوحد
 حول شفاعة الروح القدس في أعداء االله

 

 :مقدمة
أســألك أيهــا الأب المــوقر أن تقبــل ســلامي ومحبــتي في المســيح يســوع مــن عبــد  -١ 

 .ته الروح القدسوالذي ثبَّ  ،المسيح وشريك ميراثك السماوي الذي لنا معاً في المسيح

لم تكــن مــن  أشــياءً  لنــا، أو ذكــرتُ  إنــني لم أكتــب شــيئاً جديــداً غــير معــروفٍ  -٢ 
 م مـــرةً لهـــي المســـلَّ تســـليم الشـــيوخ الـــذين كـــان لنـــا شـــرف غســـل أرجلهـــم والتمتـــع بـــالتعليم الإ

 ).٣: يهوذا(للقديسين 

 ما هو سبب شفاعة الروح القدس؟
يليـــق  فهـــو ســـؤالٌ  ،ســـبب شـــفاعة الـــروح القـــدسا عـــن ســـؤال محبـــتكم عـــن أمَّـــ -٣ 

 .مونا الإيمان الأرثوذكسيبالقديسين، والرد عليه هو أيضاً من القديسين الذين سلِّ 

مثـــل أريـــوس ومقـــدونيوس الـــذي وُصِـــفَ باســـم  -لا يـــؤمن الهراطقـــة القـــدامى  -٤ 
ولـو   .يقـةولا حـتى بعملـه في الخل ،بسكنى الروح القدس في المـؤمنين -" عدو الروح القدس"

مــن انســكاب نعمــة الــروح القــدس علــى  -لأدركــوا  ؛كــان لهــؤلاء الهراطقــة إيمــان أرثوذكســي
إنمــا يملــك القــدرة والجــود والصــلاح الإلهــي لــلآب،  ،أن الــذي يعطــي روح الآب - المــؤمنين



٦ 

 

مــن العــدم مثــل  وهــو مــا يجعــل عطيــة الــروح القــدس عطيــة إلهيــة لا يملــك أن يعطيهــا مخلــوقٌ 
ســي العهــد القــديم، بــل الــذي يعطــي الــروح القــدس هــو المســيح ابــن االله الآب الأنبيــاء وقدي

 .وفي كل الصفات والقدرات الإلهية ،ساوي للآب في الجوهرالم

مثـــل  هـــو العـــاطينـــدرك أن الواهـــب  ،مـــن عطيـــة الـــروح القـــدس لنـــا ،وهكـــذا -٥ 
فإننــا  ،لقــدسوإننــا عنــدما نوهَــبْ عطيــة الــروح ا .الآب نفســه ،مصــدر العطيــة وينبــوع المحبــة

ص الواحــد والوحيــد ربنــا يســوع نــدخل في شــركة إلهيــة مــع الثــالوث بواســطة الوســيط والمخلِّــ
الــذي بــالروح القــدس يعطــي لنــا الشــركة فيــه وفي الآب بواســطة روح الحيــاة الأقنــوم  ،المســيح

 .الثالث في الثالوث القدوس

ما في لا ســـي ،وهكـــذا أيضـــاً عنـــدما تســـأل عـــن ســـبب شـــفاعة الـــروح القـــدس -٦ 
م عـت الأب ديونيســيوس الكبـير والمعلِّــفـإنني أنــا أيضـاً عنــدما سمَ  ،أعـداء المحبـة أي أعــداء االله

لأنـــني لم أسمـــع ذات التعلـــيم عنـــدما كنـــت أتـــردد علـــى   ؛الصـــالح أثنـــاء فـــترة شـــبابي دُهشـــت
 ،ن التعلــيم موجــود في الأســفار المقدســةإ :وقــال لي الأب ديونيســيوس. كنيســة قريــة أنصــنا

ي روح أيهــا الملــك الســماوي المعــزِّ " :هــذه الكلمــات في وداعــة ومحبــة وقــال لي صــلِّ  بتســماو 
ـــ ،كنـــز الصـــالحات وواهـــب الخـــيرات  ،الحـــق الكـــائن في كـــل مكـــان ـــال وحِـــهلـــم تفضَّ  ،ل فين

وقـــال لي إن الـــروح القـــدس  .)صـــلاة الســـاعة الثالثـــة" (وطهرنـــا مـــن كـــل دنـــس أيهـــا الصـــالح
أي  ،الكـــائن في كـــل مكـــان وفي الكنيســـة المقدســـةفهـــو  ،ســـوف يرشـــدك إلى هـــذه الحقيقـــة

 وحلولــــه وســــكناه في الكنيســـة هــــو حلــــولٌ  .جماعـــة المــــؤمنين الــــذين هـــم جســــد ربنــــا يســـوع
وسكنى خاصـة غـير حلولـه وسـكناه في الخليقـة بسـبب الشـركة الأبديـة الوثيقـة الـتي أعُطيـت 

 .للمؤمنين في المسيح

بـــالروح القـــدس لكـــي يكـــون  وقـــال الأب ديونيســـيوس لقـــد مُســـح ربنـــا يســـوع -٧ 
وتمُســح  ،أبديــةً  ســحةً لكــي تنــال الإنســانية فيــه مِ  ؛المســيح الــرب في معموديتــه في �ــر الأردن

 .بالروح القدس اً أي ممسوح ،"مسيحياً "ويصبح حقاً كل من يؤمن بالمسيح  ؛فيه



۷ 

 

وعنــدما نــدرس الأقــوال الإلهيــة نــرى أن الــرب يســوع حُبــل بــه بــالروح القــدس  -٨ 
 ،وصـنع المعجـزات بـالروح القـدس ،)١: ٤لـو (لروح القدس وامتلأ بالروح القـدس ومُسح با

أنــا بــروح االله أخــرج " :لا ســيما معجــزات طــرد الأرواح الشــريرة حســب كلمــات فمــه الإلهــي
ولمـــا امـــتلأ بـــالروح القــــدس كـــان يـــأمر بســـلطان وقـــوة الــــروح  .)٢٨: ١٢مـــتى " (الشـــياطين
تلــل يســوع بــالروح "ولــذلك  ،بــالروح القــدس وهكــذا كــان يصــلي ،)٣٦: ٤لوقــا (القــدس 

" وقال أحمدك أيها الآب رب السـماء والأرض لأنـك أخفيـت هـذه عـن الحكمـاء والفهمـاء
 - لنـا نحـن الــذين اً وقبَـِلَ الـرب الـروح القــدس لكـي يكـون قبولـه هــو ميراثـ .)٢١: ١٠لوقـا (

لأن  ؛خــلال الأنبيــاء مــن لم يكــن لنــا شــركة ولا معرفـة بــالروح القــدس إلاَّ  -بسـبب ســقطتنا 
لمختـارين مـن شـعب بـني إسـرائيل الـذين مُسـحوا بـالروح القـدس مثـل  روح الـرب لم يعُـط إلاَّ 

فلم يكـن لهـم معرفـة حـتى باسـم  ،دنا منهملِ ا الأمم الذين وُ أمَّ . موسى وداود وأشعياء وغيره
رة علـى تأمـل ولا لهم نبوات الأنبياء، بل كانت معرفتهم بـالابن الكلمـة قاصـ ،الروح القدس

الــذي يســوس الخليقــة  Logosلأنــه اللوغــوس  ؛ســلطانه وقدرتــه في الطبيعــة وتــدبير الكــون
 .ويدبرها

بين عطية الميلاد الجديد بمـيلاده مـن  عَ جمََ  ،ولما قبَِلَ الرب يسوع الروح القدس -٩ 
 وضــم المــيلاد والمســحة ،ومســحة الــروح القــدس في معموديتــه ،البتــول القديســة والــدة الإلــه
س فيه هـو لنـا سـر المـيلاد الجديـد ومسـحة الـروح لكي يؤسِّ  ؛سمعاً في شخصه الإلهي المتأنِّ 

ولـد أي لكـي نُ  ،دنا إلى االله الآب فيـهلأننا نحن بميلاده من البتول والدة الإله قد عُ  .القدس
ولا " ،أي مـن هـذه الخليقـة البشـرية ،"مـن دم"لـيس  ،على مثال ميلاده ميلاداً جديداً فائقاً 

 ،"ولا مــن مشــيئة رجــل" ،أي لــيس مــيلاد طبيعيــاً مثــل ولادة الأجســاد ،"مــن مشــيئة جســد
ــقَ  أنــه أي ،)١٣: ١يوحنــا " (بــل مــن االله" ،أي لــيس ثمــرة زواج حســب نــاموس الطبيعــة  لَ بِ
ن الـرب إولنفس السبب يقول الرسـول بـولس . ميلاده من الروح القدس ومن القديسة مريم

 :د الرب على هذا النحوويشرح ميلا ،من امرأة دَ لِ وُ 

 



۸ 

 

ولـد ويصـبح ابـن لكـي يُ  ؛"مولـوداً مـن امـرأة"فهـو الابـن الأزلي  ،"أرسل االله ابنه* "
 .إنسان

 ،أي حسب شريعة بني إسرائيل التي خضع لهـا لأجلنـا ،"مولوداً تحت الناموس* "
 .ولكي يضع حداً لوساطة الناموس بين االله والإنسان

وهـو سـبب  ،"ليفتدي الذين تحت النـاموس" :ويقولل الرسول البناء الإلهي ويكمِّ 
لكـــي نشـــترك في بنوتـــه لـــلآب بســـبب تجســـده، لأن  ؛"لننـــال التبـــني"مـــيلاده تحـــت النـــاموس 

س لنــا الــدخول إلى الشــركة في وهــو الــذي كــرَّ  ،الناســوت هــو الــذي فــتح لنــا طريــق الأقــداس
كــذا جــاء يســوع وه. أي بنوتــه ،فقــد أخــذ الــذي لنــا لكــي نأخــذ نحــن الــذي لــه .الثــالوث

 وجمـع في شخصـه بنـوةً  ،وابناً للبشـر حسـب الناسـوت ،المسيح ابناً للآب حسب اللاهوت
 .نشترك فيها جميعاً  واحدةً 

 :ل الرسول البناء الإلهي قائلاً ولذلك يكمِّ 

حســـب " (ا الآبولأنكـــم أبنـــاء أرســـل االله روح ابنـــه إلى قلـــوبكم صـــارخاً يـــا أبَّـــ* "
وهكــذا عنــدما ). ٦ - ٤: ٤غــلا ) (أيهــا الآب )Abba )0F١ا أبَّــ الترجمــة القبطيــة واليونانيــة

فإننـا  ،ينطق الروح القدس في قلوبنا ذات نداء الابن الذي نطق هو به أيضاً بالروح القدس
وبـالروح  ،ي في الثـالوث بـالابن رأس الجسـد الكنيسـةونصـلِّ  ،في الثـالوث حقيقيـةً  ننال شـركةً 

قلـب وجـوهر حضـوره هـو  –ذا الجسد، الكنيسـة ه –لكي يكون  ؛الذي كوَّن هذا الجسد
 .في العالم

هــذه العطيــة مــن  لَ بِــأنــه قَ  -بعــد صــلاته بــالروح القــدس  -أكــد الــرب قــد و  -١٠ 
ولـيس أحـد يعـرف . كل شيء قد دُفع إليَّ مـن أبي" :الآب لكي يحفظها لنا بقوله للتلاميذ

                                           
آفا هي الكلمة التي كان يستعملها الأطفال الصغار في فلسطين في زمن  avvaأو حسب الآرامية  Abbaا أبَّ ) ١(

 ).٣٦: ١٤مرقس (ه وهي ذات الكلمة التي استعملها المسيح نفس. المسيح



۹ 

 

وبعـــد أن أعلـــن ). ٢٢: ١٠وقـــا ل" (الابـــن ن هـــو الآب إلاَّ ولا مَـــ ،الآب ن هـــو الابـــن إلاَّ مَـــ
فـالابن هـو الـذي  ،ن أراد أن يعرف الابن والآبإن مَ " :المعرفة الإلهية الواحدة قال لنا هذه
 .له هذه المعرفة) ٢٢: ١٠لوقا ( "يعلن

 :بالروح القدس نفسه نةٌ شفاعة الروح القدس معلَ 
ـــجـــاء الابـــن لكـــي يع -١١  لعهـــد جديـــد غـــير ا أبـــديٍ  ن لنـــا الآب والـــروح كعهـــدٍ لِ

 ،وبالتجســد ،وهـذا الإعـلان هـو إعــلان حيـاة بالكلمـة ،)١٣: ٨ عــب(القـديم الـذي شـاخ 
 ١" (نــه كلمــة الحيــاةإ" :يقــول الرســول عــن إعــلان وبشــارة كلمــة الإنجيــل. وبــالروح القــدس

وعـن الـروح  ،)١: ١يوحنا  ١" (رأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا" :وعن التجسد ،)١: ١يوحنا 
ــ" :القــدس منــه ) مــن المســيح(تم فلكــم مســحة مــن القــدوس والمســحة الــتي أخــذتموها ا أنــوأمَّ

بل كما تعلمكم هذه المسـحة عينهـا عـن   ،فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد ثابتةٌ 
ـــا  ١" (كـــل شـــيء وهـــي حـــق مـــن هـــو لأ�ـــا مســـحة روح الحـــق الـــذي  ؛)٢٧، ٢: ٢يوحن

تـه الواحـدة مـع الآب والـروح حيا -سـده جتب - لقـد أعلـن الـربُ  .أي يسـوع المسـيح ،الحق
ـــ ،القـــدس الحيـــاة الأبديـــة ميراثنـــا  ،بـــل بعطيـــة وهبـــة االله ،رنا لـــيس بكلمـــة الخـــلاص فقـــطوبشَّ

 .السماوي

ويعُلن لنا الروح القدس محبـة االله وحكمتـه الـتي تفـوق حكمـة العـالم حسـب  -١٢ 
هـذه، يـاة وحسـب شـهادة الح .بشارة الحياة التي يشـهد لهـا بـولس رسـول ربنـا يسـوع المسـيح

بــل بكلمــات الصــلاة الــتي يعطيهــا لنــا  ،كلماتنــا أن نــدخل شــركة الثــالوثبنحــن لا نســتطيع 
 ،وبه نطق بكلمـات الحيـاة ،وبه تلل ،به يسوع يذات الروح الذي كان يصلِّ  ،روح المسيح

نـا إلى شـركة الحيـاة في دَّ لكـي يرُ  ؛)١٣: ٩عـب (ذاته علـى الصـليب قربانـاً لـلآب  مَ وبه أسلَ 
 .وثالثال
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ـــــ -١٣  كمـــــا ســـــبق وذكـــــرت في رســـــالتي   - لنحـــــن نأخـــــذ روح التضـــــرعات والتوسُّ
أيهـــا " :منـــا قـــائلاً ونأخـــذ روح الصـــلاة حســـب كلمـــات الرســـول نفســـه الـــذي يعلِّ  ،الســـابقة

الأحباء ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القـدس واحفظـوا أنفسـكم في 
ونحـن نبـني  .)٢١ - ٢٠: يهـوذا" (المسيح للحياة الأبديةمحبة االله منتظرين رحمة ربنا يسوع 

هـو يسـوع المسـيح نفسـه حجـر  ،أبـدي راسخٍ  أنفسنا بقوة وعمل الروح القدس على أساسٍ 
 .الزاوية

كلمــة "أي عطيــة الحيــاة لكــي نــتعلم مــن الــروح القــدس  ،نحــن نأخــذ هــذه العطيــة
 .مع الآخر لشركة كلٍ وفي حياة ا ،وفي شرح الأسفار المقدسة ،في الصلاة" الحياة

 :وكلمة الحياة حسب الروح القدس ،كلمة الموت
أي  ،الــتي تحكــم علــى كــل الخطــاة" خدمــة المــوت"و ،"كلمــة المــوت"توجــد  -١٤ 

وحكــم  ،لأن المــوت زائــلٌ  ؛)١٣: ٣كــور   ٢(وهــذه زائلــة  ،)٧: ٣كــور   ٢(شــريعة موســى 
ا حكــم الـــروح الموت، أمَّــبــكــم يحالنــاموس كــان   .)١: ٨رو (بالصــليب  عَ فـِـرُ  الدينونــة زائــلٌ 

ولـذلك يسـكن فينـا روح المسـيح لكـي نكـون حقـاً  ؛عجز عنـه النـاموس هو ماو  ،فهو حياة
روح الخـوف  ،وعنـدما ننقـاد بـالروح القـدس نخلـص مـن روح العبوديـة .)٩: ٨رو (للمسيح 

 :الراســخ فينــا بســبب الــداء القــديم الخفــي، وعنــد ذلــك نصــرخ بــروح التبــني مــع الابــن نفســه
وعنـــد ذلـــك يشـــهد الـــروح القـــدس أننـــا  ،)١٥: ٨مـــع رو  ٣٦: ١٤مـــر " (ا أيهـــا الآبأبَّـــ"

أننا نسمع منه كيف نصـلي بسـبب  وما هي شهادة روح الحياة إلاَّ  .)١٦: ٨رو (أبناء االله 
والــذي يـــئن فينــا محـــاولاً أن يجعــل آدم الأول هـــو  ،ضــعف الطبــع الـــذي فينــا مـــن آدم الأول

عمل عطية االله فينا لكـي يصـبح طبـع آدم الثـاني هـو صـورتنا الأبديـة بينما ت ،الصورة الأبدية
لأن مـــا هـــو مـــن آدم الأول غـــير قـــادر علـــى البقـــاء، بـــل هـــو تحـــت حكـــم المـــوت  ؛الحقيقيـــة

وهكــذا يفحــص . ديــن في الصــليب، لأن الحــس القــديم الخفــي هــو الــذي يــرفض الصــليبوأُ 
اهتمـام الـروح "للثـالوث يـرى الآب وبسبب الشركة الواحـدة  ،الآب السماوي اهتمام قلوبنا
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وبســبب الإرادة الواحــدة للثــالوث قــال الرســول عــن هــذه الشــفاعة  ،)٢٦: ٨رو " (القــدس
 ).٢٧: ٨رو " (بحسب مشيئة االله يشفع في القديسين"نه إأو اهتمام الروح القدس 

لأننـا إذا فعلنــا  ؛نحـن لا نملـك أن نـدخل شـركة الحيـاة بفكرنـا البشـري وحـده -١٥ 
لأن التعليم حسـب روح  ؛)٢: ٣يع " (نعثر جميعاً "وصارت لنا شهرة وشهوة الكلام ذلك 

). ٢٨: ١٢كـور   ١(وهـي الرتبـة الثالثـة في الكنيسـة  ،إنما يعُطى بواسطة الـروح القـدس ،االله
ولــذلك الســبب  ،لنــا في ذواتنــا نــا نحــن الــذين بــدون المســيح لا حيــاةَ فكلمـة الحيــاة لا تولــد مِ 

الحــق الحــق أقــول لكــم إن لم تــأكلوا جســد ابــن الإنســان وتشــربوا " :وععينــه قــال الــرب يســ
فهـو  ،ن التعلـيم بـالروح القـدسوعنـدما يعُلـَ .)٥٣: ٦يوحنـا " (دمه فليس لكـم حيـاة فـيكم

 ،فهــو يقــود إلى المــوت ،ن بواســطة القــوة والــذكاء الطبيعــيا عنــدما يعُلـَـأمَّــ. يقــود إلى الحيــاة
 أي هـلاك ،ورائحـة المـوت ، رائحـة المسـيح أي عطـر الخلـودزاً بـينهو مـا يصـفه الرسـول مميِّـو 

 :وهــؤلاء يقــول عــنهم الرســول ،"كثــيرين"وهــم كمــا يقــول الرســول نفســه  ،المعلــم والتلاميــذ
ونــور معرفــة االله ). ١٧ - ١٥: ٢كــور   ٢راجــع " (لأننـا لســنا كــالكثيرين غاشــين كلمــة االله"

طيهــا الــروح القــدس في المســيح لكــي وهــو عطيــة الاســتنارة الــتي يع ،في وجــه يســوع المســيح
تشـــرق علــــيهم صـــورة االله الكاملــــة في يســـوع المســــيح وتطـــرد الصــــورة الوثنيـــة الســــاقطة الــــتي 

 ).٦ - ٣: ٤كور   ٢(رسخت في وجدان الإنسان وضميره 

 :م الحي بالروح القدسالمعلِّ 
 ،وينقــل الــروح القــدس المعرفــة الجديــدة للحيــاة مــن كلمــات الــوحي المقــدس -١٦ 

وفي كلمـــات التعلـــيم الحـــي  ،وشـــرح الأســـفار لمعلمـــي الكنيســـة ،وات الكنيســـة الجامعـــةوصـــل
وتـرى في هـذا المعلـم الحـي . للمعلم الحي الممتلئ بالروح القـدس وحكمـة ربنـا يسـوع المسـيح

يشــفي جــراح الــروح بــالتعليم  :ثانيــاً . أي بشــارة قبــول الخطــاة ،م دواء الإنجيــلأنــه يقــدِّ  :أولاً 
يضـــع الرجـــاء الحـــي في قلـــوب صـــغيري  :رابعـــاً . يمســـح آلام التـــائبين بالتعزيـــة :ثالثـــاً . وبالمحبـــة
وهــو مــا ســبق وأخبرنــا بــه أشــعياء  ،أي أنــه يســير في طريــق المعلــم الــذي هــو الحيــاة ،القلــوب
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ـــــــأُ " :النـــــــبي نـــــــادي للمأســـــــورين بـــــــالعتق أُ  -شـــــــفي المنكســـــــري القلـــــــوب أُ  -ر المســـــــاكين بشِّ
ا الـــذين أمَّـــ .)١٨: ٤لوقـــا " (ل المنســـحقين إلى الحريـــةرســـوأُ  -وللعمـــي بالبصـــر ) الإطـــلاق(

المـوت  ومعلمـهـم هـؤلاء  ،للغضب والقسوة والقطع وزرع اليأس في نفوس الآخرين نو أيلج
والتلــــذذ بالســــيطرة علــــى أفكــــارهم  ،في قهــــر الآخــــرين ويجــــدون لــــذةً  ،يخــــدمون بقــــوة المــــوت
 .وحياتم إذا استطاعوا

 :البارقليط المدافع والمحامي
ـــ -١٧  ــُـدافع الـــروح القـــدس عنّ ا ضـــد الآب أو ضـــد الابـــن، فهـــذا تجـــديف لا لا ي

يقبلـــــه الإيمـــــان الأرثوذكســـــي، وإنمـــــا المحامـــــاة والـــــدفاع عـــــن الخطـــــاة هـــــي تقـــــديم هبـــــة الحيـــــاة 
وهــو دور الــروح القــدس عنــدما  ،والاســتنارة بالترغيــب وإشــراق نــور المعرفــة، وبــالتودد للــنفس

وعنــد اشــتداد حــر  .وحي ويلُهـم في ســاعات الشــدةوهــو يـُـ .يخطـب الكنيســة كعــروس للــرب
أي قسوة التجارب يسمع الرسول بولس صـوت شـفاعة الـرب نفسـه بواسـطة نعمـة  ،النهار

 ).٩: ١٢كو   ٢" (تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل" :الروح القدس

أي الكنيســة ويــرى الأعضــاء  ،وعنــدما يتأمــل الــرب يســوع جســده المقــدس -١٨ 
يفـوق كلمـات نشـيد  مها لمياه الحيـاة ويتـودد إليهـا بلطـفٍ يسلِّ  ،ستالتي تدنَّ التي اتسخت و 

أيتهـــا الجالســـة في الجنـــات " :إذ يقـــول الـــرب مـــا هـــو أعظـــم مـــن هـــذه الكلمـــات ،الأناشـــيد
لأن جســـده الواحـــد يقـــول عنـــه  ؛)١٣: ٨نـــش " (الأصـــحاب يســـمعون صـــوتك فـــأسمعيني

واحــدة هــي حمــامتي كــاملتي " :الثــالوث الــرب بكلمــات يجــب أن تنُقِــل إلى أعمــاق ســر محبــة
ـــتي وُ  ،)٩: ٦نـــش " (الوحيـــدة لأمهـــا ـــدة ال ـــدَت مـــن جنـــب فهـــي الكنيســـة الواحـــدة الوحي لِ

: ٦يوحنــا (وتحيــا بخبــز االله النــازل مــن فــوق مــن عنــد الآب  ،ت مــن روح الحــقبَ وشــرِ  ،الــرب
 .أي جسده ودمه الأقدسين ،)٥٠، ٣٣
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فهــو الــذي يــدافع  ،شــفاعة البــاراقليط ومــا شــهادة الــروح القــدس للابــن إلاَّ  -١٨ 
وهو الذي يضـع شـهادة الـرب أمـام الملـوك وفي مجـامع الـزور  ،)٢٦: ١٥يوحنا (عن الإيمان 

لـــو (حيـــث يشـــهد روح الآب بحكمـــة سماويـــة لا يمكـــن للمعانـــدين أن يقاوموهـــا  ،والكـــذب
 .بفهـــو يشـــرح حـــق المســـيح بـــالحق لا بالكـــذ ،وعنـــدما يـــتكلم الـــروح القـــدس). ١٥: ٢١

وينقـــل  . بـــالنور لا بـــالظلام .بالمعرفـــة لا بالجهـــل .بالوداعـــة لا بالغضـــب .بالمحبـــة لا بالقســـوة
إذ يضــعها علــى لســان الــذين يتكلمــون وأقــلام الــذين يكتبــون مــن  ؛كلمــات التعلــيم الحــي

الــروح للحيــاة شــهادة أي  ،شــهادة الحيــاة والشــهادة، وهــ وفالــدفاع هــ. أجــل شــهادة يســوع
 .بن الوحيدأي الا ،الذي تجسد

 :شفاعة الروح وحوار الثالوث القدوس
: ١٤٧مــز (فهــو يــدعو الكواكــب بأسمــاء  ،يــتكلم الســيد الــرب مــع الخليقــة -١٩ 
هـوذا علـى كفـي " :ويتأمل الرب الذين دخلوا معه في عهد المحبة الأبدي ويقـول عـنهم .)٤

القـديم وهـو لـذلك يعاتـب الشـعب  ،بل يذكر ،فالرب لا ينسى ،)١٦: ٤٩أش " (نقشتك
" حـتى هـؤلاء ينسـين وأنـا لا أنسـاك. هل تنسى الأم رضيعها فلا تـرحم ابـن بطنهـا" :ويقول

الســــماء لكــــي يــــروي مطــــر وعنــــدما يرُســــل الــــرب كلمتــــه مــــن فــــوق مثــــل ). ١٥: ٤٩أش (
أش " (هكذا تكون كلمة الـرب الـتي تخـرج مـن فـم الـرب لا ترجـع إلى الـرب فارغـة"الأرض، 

ى النـــبي عمـــل كلمـــة االله وهـــو ينـــادي البشـــر ويعطـــي لهـــم وكيـــف يـــر ). ومـــا بعـــده ١٠: ٥٥
(الفهم
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: ٥٥أش (لا تنقطـع  أبديـةً  علامـةً  اسماً ولذلك بشفاعة الروح القدس يكون للرب  )١
 ؛لأن الــرب يرســل لنــا كلمــة الحيــاة وينقلنــا بمعرفــة الحيــاة بــروح الحيــاة إلى شــركة الحيــاة ؛)١٣

فهو لا يخاصـم إلى الأبـد  ،)١٥: ٥٧أش " (يحُيي روح المتواضعين وقلوب المنسحقين"لأنه 
 .)٥: ٣١أش " (فينقذ ويعفو فينجي" :بل يحامي كما يقول النبي ،)١٦: ٥٧أش (

                                           
 "أحد ألقاب االله أو صفاته في القداسات الأرثوذكسية ) ١(

ُ
 .من مناجاة الخليقة والمؤمنين بشكل خاص" ناجىالم
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وبـــالروح القـــدس  ،ويـــرى الملـــك داود عمـــل خـــلاص الـــرب الـــذي يحـــب المتواضـــعين
علــــى غضـــب أعـــدائك تمــــد يـــدك وتخلصــــني . إن ســـلكت في وســــط الضـــيق تحيـــني" :يقـــول
مزمــور " (عــن أعمــال يــديك لا تتخــل. رب رحمتــك إلى الأبــد يــا. ي عــنيالــرب يحــام. يمينــك
 ،وعندما هـرب داود مـن مطـاردة شـاول الملـك بسـبب غـيرة وحقـد الملـك). ٨ - ٧: ١٣٨

لأنـــه بـــك احتمــــت نفســـي وبظـــل جناحيـــك احتمـــي إلى أن تعــــبر " :فهـــو يســـأل رحمـــة االله
: ٥٧مـز " (مـن السـماء ويخلصـني أصرخ إلى االله العلي إلى االله المحامي عـني يرسـل. المصائب

ـــــوق). ٢ - ١ ـــــث صـــــعد يســـــوع ،فهـــــو يرســـــل مـــــن الســـــماء مـــــن ف روح المحامـــــاة أي  ،حي
لكــي  ؛لكــي يضــع كــل التعــاا الــروحين تحــت جنــاحي الحمامــة الــروح القــدس ؛البــارقليط

وصــار الــرب لنــا . وهــي أقــوى مــن قــوة وشراســة كــل القــوى الشــريرة مجتمعــة ،ص بوداعتــهيخلِّــ
مخلصــاً ومحاميــاً أي البــارقليط "مصــر حســب وعــد الــرب علــى لســان أشــعياء  نحــن في أرض

 ).٢٠: ١٩ أش راجع" (روح الرب

والابــــن مــــع الآب، والــــروح مــــع الآب  ،وعنــــدما يتحــــدث الآب مــــع الابــــن -٢٠ 
وذكــرى الــذين صــار لهــم شــركة في بنــوة  ،ن الحــديث هــو ذكــرى الخليقــة بأســرهاإفــ ،والابــن

شــــوا علــــى كــــف المســــيح بمســــامير قِ هــــؤلاء الــــذين نُ . ة في المســــيحالابــــن ونــــالوا مــــيراث الحيــــا
ــــ"وهــــم أمامــــه �ــــاراً ولــــيلاً يــــدخلون شــــركة الصــــلاة حيــــث  ،الصــــليب الــــروح القــــدس  " نيلقِّ

بشـــفاعة الـــروح القـــدس يـــدخلون و  ،كلمـــات الصـــلاة لكـــي تـــدخل قلـــوبم وتســـتنير عقـــولهم
 .ضعون لهايخ وبفرحٍ  ،قدس الأقداس عندما يعرفون مشيئة الآب السماوي

 :شفاعة الروح القدس في أعداء االله
لقـــد سمعـــت أنـــا هـــذه الكلمـــات عينهـــا مـــن الأب ديونيســـيوس وقرأتـــا عنـــد  -٢١ 

وتأملـــت قـــوة هـــذه . م الـــبر والنســـك الصـــحيحمعلِّـــ) مـــار اســـحق الســـرياني(اســـحق العظـــيم 
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ـــارة ـــروح في الـــذين يحـــاربون االله"أي  ،العب ـــروح القـــدس في . "شـــفاعة ال أريـــوس فقـــد شـــفع ال
(نفسه بواسطة كثيرين مثل معلمنا العظيم أثناسـيوس
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وشـفع الـروح في كـل الـذين سـلكوا . )١
. نطونيـوسأطريق النسك الصـحيح بتعلـيم الحيـاة في رسـائل وسـيرة الكبـير في مجمـع الرهبـان 

وشـفع في كـل الـذين . بيوحنـا القصـير وبـيمن بـالتعليم عـن الإفـراز الإسـقيطوشفع في مجمـع 
ومـاذا نقـول عـن عظـات  .منـا بـاخوميوسالتوبـة بالاعتـدال الـذي أخـذه معلِّ يسلكون طريق 

 ؟أبينا الكبير لابس الروح القدس مكاريوس

ـــــهوإذا تأمّ  -٢٢  ـــــداً عـــــن محبت ـــــا حـــــال أعـــــداء االله ووجـــــدناهم بعي ـــــا  ،لن  أ�ـــــمأدركن
ومـاذا تكـون شـفاعة . لى كلمـة الحيـاة لا حكـم المـوتإيحتـاجون إلى اسـتنارة الـروح القـدس و 

التـــودد الـــدائم بواســطة البشـــر والمعلمــين، وتجـــارب متنوعـــة،  لــروح القـــدس في أعــداء االله إلاَّ ا
وضيقات في الجسد، وشهادة من داخل القلب ومن خارج عند الذين يتعـاملون مـع أعـداء 

كمـا   -طـول النهـار  "يبسـط يـده"لأنه روح الرب الـذي  ؛يعمل الروح القدس كل هذا .االله
. فـــاالله لا يســـلك بالبغضـــة والحقـــد كمـــا يســـلك البشـــر. ب معانـــدإلى شـــع -قـــال أشـــعياء 

مثـــــل ) ٩: ١٠٣مزمـــــور (فهـــــو لا يحفـــــظ الغضـــــب ولا يحقـــــد إلى الأبـــــد  ،وعنـــــدما يغضـــــب
 .الخطاة

                                           
عبارات الأب صفرونيوس هنا جديرة بالاهتمام، فهي تلفت نظرنا إلى ذلك العمل الرسولي الذي يؤكده رسول  )١(

أحد بينكم عن الحق، فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئاً عن ضلال  أيها الأخوة إن ضل: "المسيح القديس يعقوب
في هذا الإطار يجب أن نفهم أن الدفاع ). ٢٠ - ١٩: ٥يع " (طريقه يخلص نفساً من الموت ويستر كثرة من الخطايا

ضل إلى عن الإيمان هو جزء من شفاعة الروح القدس الذي يقيم معلمين أصحاء قادرين على التعليم لكي يردوا من 
هي الحوار في الامع المكانية، : هكذا يجب أن نفهم أن رد الكنيسة على الهراطقة إنما يمر بعدة مراحل. طريق الحياة

وتقديم حجة التسليم الكنسي ثم الخطابات التي تسبق جلسات الامع، ثم الحكم بعد سماع دفاع الهراطقة عن التعليم 
رونيوس تجعلنا نفهم أن الدفاع عن الإيمان وشرحه هو نوع من غرس الحقيقة لعل عبارات الأب صف .الذي ينادون به

بواسطة التعليم لأن التعليم الكنسي الصحيح هو الذي يعيد كل إنسان إلى طريق الحق، أي طريق يسوع المسيح الذي 
 .البارقليط" روح الحق المعزِّي"، وإلى عمل "أنا الحق: "قال
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 :لماذا يجب أن نغفر حتى نبقى في شركة الروح القدس
لقـــد تأملـــت طـــويلاً في إصـــرار الـــرب العجيـــب علـــى تأكيـــد أن عـــدم مغفـــرة  -٢٢ 

ايــــا الآخــــرين يحرمنــــا مــــن غفــــران االله نفســــه وهــــو عطيــــة الآب الســــماوي لنــــا الإســــاءة وخط
حرفيــــاً طقــــس الحيــــاة (ن يــــدقق في ترتيــــب الحيــــاة الروحيــــة ومَــــ. بالمســــيح وفي الــــروح القــــدس

وبالتـالي الـذي لا يغفـر ينكـر بشـكل  ،يجد أن كل مولـود امـرأة لا يخلـو مـن الخطيـة) الروحية
. لأن االله يغفــر لمـن يعـترف بخطايــاه ؛ف مـن غفـران االلهوهـذا يحـرم المتعجــر  ،علـني أنـه خــاطئ

 يجــد لأن المتكــبرِّ  ؛وحفـظ الإســاءة هــو كبريـاء وعجرفــة ظــاهرة تحـرم كــل متكــبر مـن نعمــة االله
في كرامتــه الزائفــة الــتي بناهــا لنفســه الحصــن الزائــف الــذي يختبــئ فيــه خلــف الخــداع والغــش 

 .خرينوالكذب ويبقى فيه غير قادر على قبول ضعفات الآ

هائــل مــن خطايــا مســتترة  وعــدم مغفــرة خطايــا الآخــرين يخفــي خلفــه خــوفٌ  -٢٣ 
ولـــذلك يظـــن أن القســـوة هـــي حمايـــة ودرع يحميـــه مـــن نقـــد  ، أن يراهـــا النـــاسيخـــاف المتكـــبرِّ 

 .لا يختلف عن وهم الكبرياء أم كل الشرور وهذا وهمٌ  ،ودينونة الآخرين

وهــو  ،ف بالكمــالإحســاس مزيَّــوعــدم مغفــرة خطايــا الآخــرين يعــني وجــود  -٢٤ 
ه بالمعرفــة إنمــا يــزاحم الكامــل ن تألَّــوكــل مَــ. الكاذبــة الــتي تزرعهــا المعرفــة الكاذبــة فينــا الإلوهــة

ن يجلـــس علـــى عـــرش الدينونـــة الخـــاص بـــاالله وحـــده لا ومَـــ. والصـــالح وحـــده الآب الســـماوي
ذا هــو أبشــع وهــ ،لأنــه أخــذ مكــان عــرش الــديان ؛بــل دينونــة مخيفــة ،ينــال غفــران خطايــاه

 .أنواع الاستهتار الذي تزرعه الكبرياء فينا

علـــى عـــدم وجــود محبـــة االله في قلـــوب  واضــحٌ  وعــدم مغفـــرة خطايــاـ الآخــرين هـــو دليـــلٌ  -٢٥ 
فاالله القادر على كل شيء وضابط الكـل يغفـر كـل الـذنوب وأبـواب  ،الحاقدين والذين تربوا على العداوة

لأن مأساة المتكبرين هي في عجزهم عن الانحناـء للـدخول مـن باـب  ؛ينرحمته لا تغُلق حتى أمام المتكبرِّ 
وماذا نقول إذا تمسك إنسان بالحقد والكراهية ووضع ذاته خارج تدبير المحبة الإلهيـة المعلـن . الرحمة الإلهية

 ).٢٠: ١كو (في الذي مد يديه على الصليب لكي يصالح الكل بدم صليبه 
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 :خاتمة
لقــــــد أجبــــــت علــــــى أســــــئلة محبــــــتكم حســــــبما  ،الجليــــــلأيهــــــا الأب المــــــوقر و  -٢٦ 

والــذي لم  ،اســتطعت وحســب التســليم الــذي قبلتــه أنــا الصــغير المــدعو صــفرونيوس بالاســم
يصــل إلى قامــة الــذين حملــوا ذات الاســم، أســأل محبــتكم أن تضــيف إلى مــا ذكــرت مــا تــراه 

 .مناسباً ومن أجل منفعة الأخوة

 .كمصفرونيوس عبد المسيح يسأل بركة صلوات
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 الرسالة الثانية
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 شفاعة الروح القدس في أعداء االله

 

 :مقدمة
ــ -١  نا بــه رَ صــفرونيوس عبــد يســوع المســيح وأســير فضــل ونعمــة الإنجيــل الــذي بشَّ

 .شــيوخ وشــهود أمنــاء لمحبــة االله ودعوتــه العليــا لنــا نحــن البشــر إلينــامه وســلَّ  ،الرســل والآبــاء
ابنـــه الوحيـــد لكـــي يصـــالح كـــل الـــذين كـــانوا أعـــداء لـــه في في االله الآب الـــذي أرســـل  ســـلامٌ 
 سَ رَ وغَـ ،كـل قـوة العـداوة  ضَ قَـلكـم في يسـوع المسـيح الـذي ن ـَ ونعمـةٌ  ،)٢١: ١كو (الفكر 

س ذبيحـــة تعطـــي ثمـــرة بـــر وقداســـة وقيامـــة بـــالروح القـــدس الـــذي قـــدَّ  الصـــليب شـــجرة حيـــاة
قـديم مـن  محيـي، وينقـل كـل شـيءٍ  د الحياة بالموت، ويحول المـوت إلى مـوتٍ حِّ لكي يو  ؛محبته

 ).٤٧: ١٥كور   ١(آدم الأول إلى آدم الأخير الرب من السماء 

 لماذا أرسل الآب روح ابنه؟
ا أيهـا ولأنكم أبناء أرسل االله روح ابنه إلى قلـوبكم صـارخاً أبَّـ" :يقول الرسول -٢ 

 مجيـدةً  لهـم بنـوةً نـاً فجـاء الكلـي القداسـة لكـي يسـكن في المـؤمنين معلِ  ،)٦: ٤غلا " (الآب
هكــذا . عطيــت في الزمــان في ابنــه الأزلي يســوع المســيح ربنــاكانــت في تــدبير الآب، وأُ   أزليــةً 

وتم وعـد  ،فصـار خادمـاً لهـا ،وأخضع الزمـان للأبديـة ،والزمان معاً  الأبديةَ  الابنتجسد  عَ جمََ 
 :لأرثوذكسـيةاالله الآب أن يمتلئ الزمان بكمال عطية االله الصالحة حسـب كلمـات التقـوى ا

تحـت النـاموس لكـي ننـال نحـن الـذين تحـت  امـرأةفي ملء الزمان أرسل االله ابنه مولـوداً مـن "
 .)٥ - ٤: ٤غلا " (الناموس عطية التبني
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ومنــــه  ،مــــلء اللاهــــوت ولأن ربنــــا يســــوع المســــيح لــــه الــــد هــــو المــــلء، وفيــــه حــــلَّ 
 ر الزمـــان وعـــاءَ صـــا ،)٩: ٢كـــو (امـــتلأت الكنيســـة جســـده الواحـــد بكـــل مـــلء اللاهـــوت 

ت بـل ثبَّـ ،م وعـدم الجـدوىدَ ، ولم يعد مرور الأيام يخلع على نعمة االله الشـيخوخة والقِـنعمةٍ 
وجعلهـــا نبـــع  ،ب الـــدهوراالله نعمتـــه الواهبـــة الحيـــاة الأبديـــة فـــوق كـــل حـــدود الطبـــائع وتعاقــُـ

تكـن بعطايا جديدة، ومواهب سماويـة لم  إليناحياة لا ينضب، ولذلك أرسل الروح القدس 
 إخـــراججـــدد، وأعطـــى نعمـــة الـــتكلم بالألســـنة، ووهـــب  في العهـــد القـــديم، إذ مســـح أنبيـــاءَ 

الشــــياطين، وإقامـــــة المــــوتى، وعطيـــــة التعلــــيم، وتمييـــــز الأرواح، وتــــدبير الكنيســـــة، ومواهـــــب 
 الابــنالشــفاء، وكــل هــذا لا يقــاس بعطيــة التبــني الــتي هــي شــركتنا نحــن الترابيــين في مجــد بنــوة 

(سوع المسيح، لأ�ا عطية أبدية وليست عطية تدبيريةالوحيد ربنا ي
3F

١(. 

وهكـــذا ســـكن الـــروح القـــدس في أنبيـــاء وبعـــض ملـــوك العهـــد القـــديم حســـب  -٣ 
دعـــوة االله واختيـــاره، ولكنـــه يســـكن الآن في كـــل المـــؤمنين حســـب دعـــوة االله في ابنـــه يســـوع 

 ؛دم الثــانيواحــد، هــو رأس آ المســيح الــذي جــاء وتجســد لكــي يجمــع كــل البشــر تحــت رأسٍ 
 .البشرية من الانقسام ىتدبير تجسد ابن االله الذي به شف لأن هذا هو غاية

ومــن الــرب يســوع المســيح أخــذنا هبــة الــروح القــدس، لــيس حســب أعمــال تقــوى  -٤ 
وهكـــذا أخـــذنا الـــروح القـــدس . عملناهـــا، بـــل حســـب دعـــوة االله العليـــا في يســـوع المســـيح أو بـــرٍ 

في المســيح، لـيس لأن وجودنـا في المســيح ضـعيف أو نــاقص،  ت الــروح القـدس وجودنـالكـي يثبِّـ
شــركتنا الكاملــة في الثــالوث القــدوس، ولــذلك الطريــق الوحيــد لبــل لأن وجودنــا في المســيح هــو 

كمـــا وهـــب لنـــا ذاتـــه في مـــيلاده مـــن   ،الـــرب يســـوع المســـيح الـــروح القـــدس أعطانـــاالســـبب عينـــه 
ــــا روح مســــحته في  ،القديســــة مــــريم شــــركة آلام ومــــوت الصــــليب، وتوســــل ، و الأردنووهــــب لن

لكـــي  ؛لأجلنـــا) ١١: ٨رو (مـــن الــروح القـــدس  أخـــذهجثيمــاني، ووهـــب لنـــا مجـــد قيامتــه الـــذي 
                                           

أمَّا العطية التي تعطى للتدبير، فهي عطية مؤقتة مثل إخراج الأرواح . ة الباقية إلى الأبدالعطية الأبدية، هي العطي )١(
 .النجسة، والنبوة، ومواهب الشفاء، مثل هذه العطايا لا حاجة لها في الدهر الآتي
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 .والآب الابنثابتين في  ،نقوم نحن بشركة الروح القدس

 :شركتنا في الآب
فإننــا نشــترك في الآب، لــيس فقــط  ،والــروح القــدس الابــنوعنــدما نشــترك في  -٥ 

هــــي شــــركتنا المباشــــرة في  الابــــنبــــل لأن شــــركتنا في بنــــوة  ،ينبــــوع والمصــــدرلأن الآب هــــو ال
وعنـــدما ننـــال فضـــل ونعمـــة  .دائمـــاً وأزليـــاً مـــن الآب لأن ربنـــا يســـوع المســـيح مولـــودٌ  ؛الآب
في " :وعنـــدما نقـــول. يســـوع المســـيح وفي الـــروح القـــدس بابنـــهفإننـــا نعـــود إلى الآب  ،التبـــني

الـذي يعطيـه الـروح " مجـال النعمـة"و )4F١("مجـال الحيـاة" فإننا نقصد من ذلـك ،"الروح القدس
هــذا الــال هــو الــروح القــدس نفســه الــذي فيــه نتحــرك بعطيــة الحيــاة الجديــدة . القــدس لنــا

 إلاَّ ، إرادتنــان كانــت نابعــة مــن إوحركتنــا نحــن البشــر و . لكــي ننــال شــركتنا في حيــاة الثــالوث
نحـو المسـيح لكـي  إيـاهالـروح القـدس العقـل جاذبـاً ويلُهم  ،الإنسانية الإرادةك أن النعمة تحُرِّ 

ــــد القــــائم مــــن  ــــع الآدمــــي الجدي ــــع الآدمــــي القــــديم أي طبعنــــا، والطب ــــين الطب يــــتم الاتحــــاد ب
ويـــتم  ،)٤: ٥كـــور ٢(المائـــت مـــن الحيـــاة  عُ لــَـبت ـَأي ربنـــا يســـوع المســـيح وبـــذلك يُ  ،الأمـــوات

 .بالمسيح وفي الروح القدس لأن القديم قد تحول وصار جديداً  ؛سيادة الجديد على القديم

 :شفاعة الروح القدس في المؤمنين
 :ع هو ثلاثة أنواعحسب تعليم الآباء التوسل والتضرُّ  -٦ 

 .وتضرعهم بانسحاق وطلب المغفرة توسل الخطاة* 

بتواضــع وثقــة في مــراحم الــرب الغنيــة مــن أجــل خطايــاهم ومــن  ع القديســينتوســل وتضــرُّ * 

                                           
منطقة رؤية وتعني الدائرة، أو  scopeوهي ذات الكلمة الانجليزية  scoposمجال هي الكلمة اليونانية القبطية ) ١(

 .المقدسة الأسفارفي  الإلهي الإعلاناستخدمها الآباء في عدة مؤلفات لشرح مجال . معينة معروفة
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 .أجل العالم وكل ما فيه

 :الذي يتم على ثلاث درجات ،توسل الروح القدس *

ويعمـــل . إلهـــام الخطـــاة والمـــؤمنين والبشـــر جميعـــاً بالصـــلاة والتضـــرع :الدرجـــة الأولى 
ـــر مـــن عـــازف لكـــي ينطلـــق الشـــكر  ـــد الفرقـــة الموســـيقية الـــتي يقـــود أكث ـــا مثـــل قائ ـــروح هن ال

 .والتسبيح من كل الخليقة المنظورة

 ،س في القديسـين عنـدما يرفـع عقـول هـؤلاءالـروح القـدات وهي أنَّـ :الدرجة الثانية 
وهو يئن سائلاً لهم الد الأزلي الذي يحترق عطشاً لكي يهبه لنـا، ثم تقـف رؤيـة القديسـين 

أي  ،الإنسـانيةل الـروح للـنفس هنا يتوسَّـ. الإنسانيةوعين الروح  الإدراكعند حدود وعجز 
ك طريـق االله نفسـه، وعنـدما تعجـز الـروح روح الإنسان لكي تترك كـل الأمـور الحقـيرة وتسـل

، ينطلــق توســل الــروح القــدس بــذلك الأنــين الــذي يفــوق كــل عقــل بشــري وقــدرة الإنســانية
: ٦٣أش " (أين زفير أحشائك ومراحمـك" :يقول النبي بالروح القدس مصلياً للآب. النطق
 .وهذا هو أنين الروح ،)١٥

ـــة  ـــيس ت :الدرجـــة الثالث ـــروح القـــدس وهـــو ل بـــل توســـل  ،وســـل الانســـحاقتوســـل ال
لـــيس لأن الآب أقـــل  ،الـــذي يـــدافع عـــن الخطـــاة ويشـــفع في القديســـين) المعـــزي(البـــارقليط 

وجسارة من هو واحـد  ،وتوسل رجاء المساوي ،هو توسل التمني وإنما ،عطفاً وأكثر قساوةً 
ــــ ،في الجــــوهر لكــــي يعطــــي الثــــالوث مجــــده للقديســــين س ويقــــدِّ  ،د التــــائبين بالمصــــلوبويوحِّ

 .لمتكلين على االله بقداسة الأزل لكي يصيروا حقاً أبناء الآبا

م لِّـــعيُ "وقـــد أعلـــن الـــرب شـــفاعة الـــروح القـــدس بكلمـــات واضـــحة مؤكـــداً أنـــه  -٧ 
إذ يعمـل في  ،ت كلمات الـرب نفسـهويثبِّ  ،ويخبر بما هو آتٍ  ،ويحكم على الخطايا ،"رذكِّ ويُ 

 .ة كلمات الحياةلكي لا تنسى الكنيس ؛لآخر ذاكرة الكنيسة من آنٍ 
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، الإنسـانوبسبب سقوط الإنسان صارت الذاكرة هي أضعف القـوى الروحيـة في 
لأن الإنســان بســبب الانقســام والصــراع الــداخلي ومقاتلــة قــوى الــنفس العاقلــة كــل الآخــر، 

لأن  ؛لآخـر أن يتـذكر كلمـات الحيـاة ومواعيـد االله بالضعف، ويحتـاج مـن آنٍ  تهتصاب ذاكر 
 .لإنسان الشك في صدق اهللالخطية تزرع في ا

ولعــل أكــبر جــراح الخطيــة هــو انقطــاع الصــلة بــين الفكــر والشــعور، وحــيرة الفكــر 
فـــلا يصــدقه الفكـــر ضـــارباً عـــرض  ،معـــاً " بـــالحس والحــدس"وعجــزه أمـــام مـــا يدركــه الشـــعور 

ــلأن الشــك يُ  ؛الحــائط بمــا يــراه القلــب ر الــروح ولــد مــن العقــل المنقســم ويــدوم فيــه حــتى يطهِّ
آخـر وهــو  ويلــي ذلـك جــرحٌ . لـةس المخيِّ ويقــدِّ  ،وينـير أحكــام الـذكاء ،فكـر الإنســان القـدس

وهـذا هـو . ب كل حكم آخـر ولـو كـان صـحيحاً ويكذِّ  ،ق الخاطئ فكره وأحكامهأن يصدِّ 
وضـبط التمييـز هـو قاعـدة الحيـاة  الإفـرازالسبب الذي جعل الآباء الشيوخ يقررون أن تعلم 

علامــــة صــــحة روحيــــة وعافيــــة الإنســــان الجديــــد المخلــــوق  الروحيــــة الســــليمة ووجودهــــا هــــو
 .حسب االله وليس حسب فكر آدم الأول، أي المخلوق حسب االله في البر وطاعة الحق

 :شفاعة البارقليط المعزي كما وردت في الأسفار المقدسة
لا يتوســل الــروح لــلآب والابــن كمــا يتوســل الخطــاة والقديســين، بــل يتوســل،  -٨ 

بســطت يــدي طــول " :نــاً حــزن الثــالوث بقولــهالنــبي معلِ  أشــعياءلــذي عــبر عنــه ل المحبــة اتوسُّــ
االله يـــده طـــول النهـــار لكـــي يصـــافح  وهكـــذا مـــدَّ  ،)٢: ٦٥أش " (النهـــار إلى شـــعب معانـــد

وبســـبب محبـــة االله للصـــلح وللغفـــران . ويصـــنع الصـــلح مـــع عبـــدة الأوثـــان ونـــاكري عهـــد االله
أي الــذي يمــد يــده دائمــاً لــيحفظ   ،)٢: ١٠٤مــز " (الباســط الســموات"نــه إيقــول المزمــور 

 بَ جَـوَ  ،"باسـط السـموات"بيـد " مبسـوطة أمامنـا"نـرى السـموات  أننـاوطالمـا . الأشياءكل 
فالثـالوث هـو نبـع المصـالحة وهـو يمـد . علينا أن نبقى في الرجاء الحي في رحمـة الـرب وغفرانـه

 .الوحيد الابنحياته وليس فقط يده بتجسد 
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عريانـــة وعاريـــة  كنـــتِ " :ويعلـــن ذلـــك الأنـــين للنـــبي ،في روحـــه هكـــذا يـــئن االله -٩ 
فبســطت ذيلــي عليــك وســترت عورتــك . فمــررت بــك ورأيتــك وإذا زمانــك هــو زمــان المحبــة

فغسـلتك . لك ودخلت معك في عهـد يقـول السـيد الـرب، فصـرت لي) حلفت(وأقسمت 
لــك لأنــه  وخــرج لــك اســم في الأمــم لجما.. بالمــاء وبيــدي أزلــت دمــك ومســحتك بالزيــت 

وبعـــد ). ١٤ - ٧: ١٦حزقيـــال " (كـــان كـــاملاً ببهـــائي الـــذي جعلتـــه عليـــك يقـــول الـــرب
الــــتي يحــــب وســــقوطها في الوثنيــــة وخطايــــا الوثنيــــة الشــــريرة تلــــك ذلــــك يــــذكر الآب خطايــــا 

 :مـن يعرفهـا ئفع الأنين والتوسـل بكلمـات لا يخطـوهكذا يرت). ٢٦ - ١٥: ١٦حزقيال (
وهـذا مـا يقولـه الـروح القـدس في صـلوات الكنيسـة ). ٣٠: ١٦حزقيال " (ما أمرض قلبك"
لأنــه يرفــع تــذكار الكنيســة بمــا هــو كــائن في روح " رب أذكــر يــا) "الأواشــي بشــكل خــاص(

أي ربنــــا يســــوع  ،نــــت الكنيســــة والــــذي هــــواالله أي لحــــم ودم ابنــــه الوحيــــد الــــذي منــــه تكوَّ 
 ".على يمين العظمة في الأعالي جالسٌ "

: ٨٥مزمــور (ات الــروح القــدس يســتر الــرب خطايــا شــعبه وهكــذا أيضــاً بأنَّــ -١٠ 
: ١٠أم " (المحبـــة تســـتر كـــل الـــذنوب" :، لأن الـــروح القـــدس يقـــول علـــى لســـان الحكـــيم)٢

ـــوهكـــذا يكلِّـــ). ٣٢  :داً أن يكـــون لنـــا يقظـــة روحيـــة حقيقيـــةم الرســـول ضـــمير الكنيســـة مؤكِّ
ولكـن قبـل  " :لـك يؤكـدوبعـد ذ .في مجـال عمـل روح االلههـي فالصـلاة  ،"اصحوا للصلوات"

 ١" (كــل شـــيء لــتكن محبـــتكم بعضــكم لـــبعض شــديدة لأن المحبـــة تســتر كثـــرة مــن الخطايـــا
ولاحظــوا عبــارة الرســول وهــو يعيــد كلمــات ســليمان الحكــيم حــتى لا يظــن  ،)٨: ٤بطــرس 

لأن  وكيــف تســتر المحبــة كثــرة الخطايــا إلاَّ ". كثــرة"و" كــل" كلمــتي  أحــد أنــه يوجــد فــرق بــين
روح الآب، الـــروح القـــدس هـــو الـــذي يســـكب محبتـــه بـــأنين الاشـــتياق للغفـــران  روح المحبـــة،

ر الخليقة الجديدة أمام الخليقة غير المنظـورة في بـاء ومجـد ظهِ والتجديد وستر الذنوب لكي يُ 
 .ابن االله ربنا يسوع المسيح

في اسم ربنـا يسـوع المسـيح أن لا تـذكروا خطايـا غـيركم مهمـا   إليكمأتوسل  -١١ 
ر بـذكر خطايـا الآخـرين لا سـيما لأنـه لا يُسَّـ ؛ئلا نفقد قوة الروح القـدس وشـفاعتهكانت ل
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عـن محبـة االله  ن يفـرح بسـقوط الآخـرين، لأن هـذا غريـبٌ مَـ تلك الـتي نتلـذذ بـذكرها بشـماتةِ 
فــلا نفقــد عمــل الــروح ). ٦: ١٣كــور   ١" (بــالإثمالمحبــة لا تفــرح " :الــتي قــال عنهــا الرســول

الآخــرين والشــماتة الظــاهرة في ذكــر  وإدانــةالظــاهر، أي الحكــم  فينــا بســبب ذلــك الضــعف
 .خطاياهم

ـــــبي أيضـــــاً  -١٢  ـــــرب" :يقـــــول الن ـــــال ال ـــــه  ،"والآن ق ـــــ "الآن"وبقول د أن صـــــلاة أكَّ
ولــذلك يقــول النــبي بعــد  ،القديســين وصــراخ البائســين قــد تنــاغم مــع شــفاعة الــروح القــدس

نتـــك فأحفظـــك وأجعلـــك عهـــداً في وقـــت القبـــول اســـتجبتك وفي يـــوم الخـــلاص أع" :ذلـــك
يخاطــب الــروح والنــبي معــاً  -بــروح الآب القــدوس  -وبعــد ذلــك  ،)٨: ٤٩أش " (للشــعب

 ىلأن الــرب قــد عــزَّ . .الأرض  أيتهــاالســموات وابتهجــي  أيتهــاترنمــي " :الســموات والأرض
 ).١٣: ٤٩أش " (سيه يترحمشعبه وعلى بائ

النـبي كجــوهر  أشـعياء، يعلنـه وهـذا هـو الوجـه النبـوي لشـفاعة الـروح القـدس -١٣ 
" يبشــر المســاكين"ربنــا يســوع المســيح عنــدما يخــبر بعصــر الــروح القــدس الــذي ســوف  إنجيــل

حـي وبسـكنى روح التعزيـة الـذي  برجـاءٍ " ويعصـب المنكسـري القلـوب"بملكوت السموات، 
ـــارقليط ،مـــه روح المســـيحيقدِّ  ـــروح  .أي الب ـــادي ال ـــدما ين ـــالعتق وللمأســـورينلوعن  لمســـبيين ب

بالحرية، فهو ينادي بصلوات الكنيسة، وينادي كل أسير على حدة، ويطلق أنين الحريـة في  
كـــل "ي روح ربنـــا يســـوع المســـيح وهكـــذا يعـــزِّ . كـــل قلـــب لكـــي ينـــال رجـــاء الحيـــاة الجديـــدة

 ،ويسكب عليهم مسحة التقديس لتكون لهم جمالاً عوضاً عـن رمـاد الانكسـار ،"النائحين
ويعطـي   ،)ة القبطيـة الغلـيلاون وهـو المسـحة الـتي تسـبق التعميـدالكلمـ(ويمسح بدهن الفـرح 

ويرتفــــع الحمــــد  ،"صــــغر القلــــب"وينــــزع روح اليــــأس ويطــــرد  ،للعقــــل كلمــــة التســــبيح كــــرداءٍ 
). ٣ - ١: ٦١ أشـــعياءراجـــع (والتمجيــد لـــذاك الـــذي هـــو أصـــل الحيــاة فينـــا ورجـــاء الأبـــد 

ـــ صـــرة وقـــرأ كلمـــات النـــبي أشـــعياء في بعـــد معموديتـــه عنـــدما جـــاء إلى النا ر الـــربُ وهكـــذا بشَّ
رج أي الغصـن الجديـد الـذي لـداود ومسـيح الـرب الـذي يخُـ ،"ناصـرياً "ولذلك دُعيَ  ،المع

 .الإنسانيةالحق، أي فداء وخلاص 
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 :شفاعة البارقليط في المصلوبين مع يسوع
يلهـــــم الـــــروح القـــــدس أحبـــــاء االله بالصـــــلاة والتضـــــرع لأجـــــل ســـــلام العـــــالم،  -١٤ 

رب  وقولــوا خلــص يــا.. هكــذا قــال الــرب رنمــوا ليعقــوب فرحــاً " :ل النــبي أرميــاولــذلك يقــو 
فـالروح هـو  .)٩: ٣١أرميـا " (وبالتضـرعات أقـودهمبالبكـاء يـأتون ..  إسرائيلشعبك بقية 

 ،وكمــــال المــــؤمنين ،وتوبــــة الخطــــاة ،لأجــــل المصــــالحة ؛الـــذي يقــــود صــــلاة الكنيســــة الجامعــــة
وكمـا . ر المـؤمنين ويقـودهم إلى التوبـةوح هو الذي يطهِّ فالر . وطهارة الكنيسة جسد المسيح

القــدس  أي الجســد القابـل للمـوت، هكــذا يحمـل الـروح ،"شــبه جسـد الخطيـة"حمـل المسـيح 
ناســـوت الـــرب بالاتحـــاد بـــه وبأقنومـــه الأزلي، هكـــذا ينمـــو  اوكمـــا نمـــ. تضـــرعات شـــعب االله

ينمـــو ناســـوت الـــرب جســـد المســـيح الكنيســـة بمســـحة وعمـــل الـــروح القـــدس الـــذي بـــه كـــان 
وعـن . لأنه ليس باطلاً أنه مُسح بالروح القدس، بل مُسح لكي نمُسح نحـن فيـه وبـه ؛نفسه

ولكن الذي يثبتنا معكم في المسـيح وقـد مسـحنا هـو االله، الـذي ختمنـا " :هذا قال الرسول
فـالروح القـدس هـو الـذي ). ٢٢ - ٢١: ٢كـور   ٢" (أيضاً وأعطـى عربـون الـروح في قلوبنـا

 .تنا في المسيح من أجل الثبات في الشركة الكاملة للثالوث القدوسيثبِّ 

وكما تكوَّن جسد الرب في أحشاء البتول الطاهرة القديسة مـريم بـدون زرع  -١٥ 
بشر، هكذا يكوِّن الروح القدس أعضاء جسد المسيح أي المؤمنين، في الماء والـروح في سـر 

أي ربنـا  ،ربنا يسوع المسيح تنحدر مـن الـرأسن مسحة إوكما يقول المزمور . الحميم الإلهي
إلى كــل ) ٢: ١٣٣مزمــور " (مثــل الطيــب النــازل علــى الــرأس ومنــه إلى طــرف ثيابــه"نفســه 

االله وهـــو في الجســـد،  بـــنلاأعضـــاء الجســـد، هكـــذا ننـــال ذات الحيـــاة الجديـــدة الـــتي كانـــت 
 .لتكون حياتنا من حياته، ومحبتنا من محبته وأبديتنا من أبديته

: ١٧يوحنــا ( "لأجلهــم أقــدس ذاتي ليكونــوا مقدســين في الحــق" :وقــال ربنــا -١٦ 
 ؛الوحيـد، وهـو جـوهر شـفاعة الـروح القـدس الابـنونحن نتقدس فيه ليكون لنا حيـاة  .)١٩

ولكـي نسـتنير بنـور  ،لأنه يشفع فينا لكي نقبل آلام ربنا وموته المحيي في أرواحنـا وأجسـادنا
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لأن الــروح القـدس الــذي كــوَّن  ؛ة الــتي نالهــا مـن روح الآبوننــال معـه وفيــه القيامـ ،الصـليب
ذاتــه علــى  الابــنم وبــه قــدَّ  الأردنجســد الــرب وناســوته في أحشــاء والــدة الإلــه ومســحه في 

). ١١: ٨رو (الصـــليب اليــــد، هــــو الــــذي أقامــــه مــــن الأمــــوات، فهــــو روح قيامــــة المســــيح 
امتـــه وكلماتـــه المحييـــة، ويحولنـــا إلى وموتـــه وقي إلينـــاوهكـــذا ينقـــل الـــروح القـــدس حيـــاة المســـيح 

فهـو يصـبح الشـفيع المحـامي  ،وعنـدما يـزرع الـروح القـدس هـذا كلـه فينـا. نقية طـاهرة أعضاء
والضامن لكل بركات الدهر الآتي وأولها الحيـاة الأبديـة وآخرهـا الجلـوس عـن يمـين الآب مـع 

 .ابنه الوحيد

ــــذين يُ  -١٧  ــــروح القــــدس في ال ــــرببون مــــصــــلَ وهكــــذا يشــــفع ال وقــــد شــــهد . ع ال
لوقا في سفر الأعمال أن الشهيد اسطفانوس امتلأ بالروح القدس وعاين مجـد ابـن  الإنجيلي

ـــهاالله، وتشـــبَّ  ـــا" :فقـــال ذات جـــوهر كلمـــات المســـيح ،أي بالمصـــلوب ،ه ب رب لا تحســـب  ي
 ).٦٠ - ٥٥: ٨أع " (عليهم هذه الخطية

 :والروح القدس الابنشفاعة شركة 
. وفيه أعطانا كل مـا هـو جديـد وأبـدي ،لوحيد الروح القدسا الابنأعطانا  -١٨ 

تحــرك . وفيــه أعطانــا البنــوة والشــركة الأبديــة مــع الآب ،الوحيــد الابــنوأعطانــا الــروح القــدس 
بحنـــوه وعطفـــه ومحبتـــه  الابـــنوتحـــرك . الآب بحنـــوه وعطفـــه ومحبتـــه للبشـــر وأعطانـــا حيـــاة ابنـــه

محبتـــه ومحبـــة الآب ومحبـــة الـــروح القـــدس في م بـــذلك ضـــمان فصـــار بشـــراً مثلنـــا وقـــدَّ  ،للبشـــر
هلــم الآن نتأمــل أعمــاق هــذه الشــركة . بشــريته الــتي أخــذها مــن القديســة مــريم والــدة الإلــه

 .على قدر فهمنا وعلى قدر ما نملك من ألفاظ وكلمات

ومـــا نأخـــذه مـــن أقنـــوم مـــن الأقـــانيم هـــو . محبـــة الثـــالوث محبـــة واحـــدة لا تنقســـم -١٩ 
 ،العطيــة لا يجعلهــا قاصــرة علــى أقنــوم دون أقنــوم وإعــلان ،أعــني مصــدره ،مبــين الأقــاني مشــتركٌ 

لأن وحدانيـة جـوهر  ؛وفصـلوا الثـالوث ،موا جوهر الثالوث الواحدفهذا تعليم الهراطقة الذين قسَّ 



۲۸ 

 

والفكــــر االله كانــــت أعظــــم ممــــا تحتملــــه عقــــولهم وحســــهم الروحــــي الغــــارق في أحكــــام الفلســــفة 
 ورفــض الهراطقــة لوحــدة جــوهر الثــالوث هــو رفــضٌ . ه بالنعمــةغــير المتألِّــالو  ه بالمعرفــةالبشــري المتألِّــ
وهــو  ،بــل حــتى الائــتلاف ،لكــل صــور الاتحــاد وفصــل أقــانيم الثــالوث هــو فصــلٌ . لوحدانيــة االله

 .الإلهيةالنعمة  إعلانانعكاس شر الإنسان وسقوطه على 

موقـوف علـى   الإيمـانل متاهات الهراطقـة ومماحكـاتم حـول ألفـاظ وكلمـات، كـأن تأمَّ 
، بينمــا الحقيقـة المعلنــة لنـا هــي تجســد الإيمـانأو أن كلامنـا نحــن هـو الــذي يحــدد  ،كلمـة أو أكثــر

وهـــذا لـــيس حـــديثاً أو لفظـــاً يقُـــال، بـــل حيـــاة ونعمـــة تعطـــى، ورئاســـة جديـــدة للبشـــرية  ،ابـــن االله
ـــعم والمواهـــب الجديـــدة الـــتي تردنـــا إلى الـــنِّ  -كـــآدم الأول  -لكــي تنـــال منـــه  دنا بـــه مـــن االله وتوحِّ

ـــا والشـــرور ـــا  ،جديـــد بعـــد أن فقـــدنا هـــذه الوحـــدة بالخطاي ـــة متجـــذِّ   إلوهـــةوصـــارت لن رة في كاذب
المعرفة الشـريرة الـتي صـارت لنـا شـريعة الهـلاك والمـوت الـتي تحكـم بالانفصـال وبـالموت علـى غيرنـا 

 .شر فيناال اوالقيم التي خلقه كاروالأفعلى كل ما يختلف مع الأهواء من البشر و 

 ،بمحبــة واحــدة لا تنقســم، وأعلــن الآب في تجســده إلينــا الابــنوهكــذا جــاء  -٢٠ 
الآب، والروح أعلـن  أعلن الابنلأن  ؛لهاً مساوياً للآبإاً ومسيحاً و وأعلنه الروح القدس ربَّ 

ومـن الـروح القـدس أخـذنا معرفـة الابـن، ومـن الآب  ،أخـذنا معرفـة الآب الابنالابن، ومن 
وكـــان  ،في العهـــد القـــديم الأنبيـــاءفقـــد كـــان الـــروح مـــع . نا معرفـــة الـــروح القـــدسوالابـــن أخـــذ

أ لـه الجسـد ب دخوله إلى العالم، وهو الـذي هيَّـشريكاً للابن في خدمته، وكان هو الذي رتَّ 
فهـــذا لا يعـــني أن  ،الابـــنأ جســـد ن الـــروح هيَّـــإوإذا قلنـــا . حســـب مشـــورة وتـــدبير الثـــالوث

واحـــدة وجـــوهر  إرادةلأن للثـــالوث . م ذاتـــه للتجســـدبـــل قـــدَّ  ،ككـــان ســـلبياً لم يشـــتر   الابـــن
يعملــه بــالآب  إنمــا ،الابــنومــا يعملــه  ،ومــا يقــوم بــه أقنــوم يقــوم بــه الثــالوث الواحــد ،واحــد

لأن الثـالوث واحـد،  ؛عن نفسه وعن الآب هو ما يقوله الثـالوث الابنوما يقوله . وبالروح
 .ن الجسد الواحد الكنيسة المقدسةلق وتكوِّ واحدة، محبة واحدة، تخ إرادةجوهر واحد، 

 



۲۹ 

 

فقــد كــان تســليم شــركة ولــيس  ،للــروح القــدس الكنيســةَ  الابــنُ م وعنــدما ســلَّ  -٢١ 
لا أتــرككم " :وعنــدما قــال. واحــدة وإرادةتســليم انفصــال وغيبــة، بــل تســليم حيــاة واحــدة 

). ١٨: ١٤يوحنـــــا " (إلـــــيكمإني آتي " :فقـــــد قـــــال بعـــــد هــــذه الكلمـــــات مباشـــــرةً  ،"يتــــامى
يوحنـا " (أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخـر ليمكـث معكـم إلى الأبـد" :وعندما قال

 ،)٢: ١٤يوحنـا (بعـد أن يعـد لنـا مكانـاً  إلينـاد أنه سوف يجـيء فقد كان يؤكِّ  ،)١٦: ١٤
ــ  الأقــداسلأنــه دخــل إلى قــدس  ؛)٣٣: ١٣يوحنــا (لا نقــدر أن نــذهب معــه  أننــاداً لنــا مؤكِّ

(إنســانبـة الــتي لم يـدخلها أي المكـان والرت
5F

، لأنـه دخـل كــرئيس كهنـة الخــيرات الآتيـة وهــي )١
ـــا  ـــة لا يشـــترك فيهـــا أحـــد معـــه لأن لن (وســـيط واحـــد وشـــفيع"رئاســـة ورتب

6F

واحـــد بـــين االله  )٢
 ).٥: ٢تيموثاوس  ١راجع " (والناس يسوع المسيح

فقـد  ،)١٥: ١٤يوحنـا " (أنـا أطلـب مـن الآب" :ولماذا قال سيدنا لـه الـد -٢٢ 
ـــ ،"يـــاً آخـــرمعزِّ " :قـــال أعلـــن لنـــا رتبتـــه كـــآدم الثـــاني والأخـــير، وبعـــدها مباشـــرةً   إلوهيتـــهداً مؤكِّ

(ن أخطــأ أحــد فلنــا بــارقليطإو " :ومســاواته للــروح القــدس، لأن الرســول يوحنــا قــال
7F

عنــد  )٣
ـــار وهـــو كفـــارة لأجـــل خطايانـــا وهكـــذا  .)٢ - ١: ٢يوحنـــا  ١" (الآب يســـوع المســـيح الب

وكمـا دُعـي ". بـارقليط"وهذا العمل الواحد أن كلاهمـا  ،والروح في هذه الصفة الابنيشترك 
الـذي أعطـاه الـرب بعـد قيامتـه عنـدما نفـخ " روح الحـق"دُعـي الـروح القـدس  ،"الحـق" الابـن

 ).٢٢: ٢٠يوحنا " (اقبلوا الروح القدس" :وقال للرسل القديسين

 ،نا ننال معـه يسـوع نفسـهفإن ،وعندما ننال الروح القدس من المسيح يسوع -٢٣ 
ضـــــد  أعطيـــــتلأ�ـــــا  ؛والـــــروح الابـــــنأي الحيـــــاة الجديـــــدة الـــــتي لا يمكـــــن أن تنفصـــــل عـــــن 

                                           
 ".الموضع الذي لم يدخله ذو طبيعة بشرية"راجع صلاة قسمة سبت الفرح ) ١(
 .والكاتب أضاف الكلمة من أجل تفسير معنى كلمة وسيط ٥: ٢تيمو  ١لم ترد كلمة شفيع في نص ) ٢(
 - ١٥: ١٤يوحنا (حسب الترجمة القبطية والأصل اليوناني لنا معزي أو محامي وهي أصح وأفضل لأ�ا تشرح نص ) ٣(

١٦.( 



۳۰ 

 

ـــروح القـــدس مـــن ". تجمـــع المتفـــرقين إلى واحـــد"هبـــت لكـــي الانفصـــال، ووُ  ـــدما ننـــال ال وعن
هـــو الهيكـــل  الابـــنلأن  ؛)١٦: ٣كـــور   ١(، "هيكـــل االله" الابـــنفإننـــا نصـــبح مثـــل  ،الابـــن

ومنــه  ،)٩: ٢كولوســي " (كــل مــلء اللاهــوت جســدياً "فيــه  لأوحــد الــذي حــلَّ الحقيقــي وا
هذا الاسـم بسـبب حلـول الـروح القـدس نحن أخذنا  ،)١٦: ١يوحنا " (الملء"أي من هذا 

 .فينا في يسوع المسيح الذي أحبنا محبة أبدية

كنـــتم تحبـــونني   إن" :ونحـــن نأخـــذ روح الحـــق حســـب وصـــية الـــرب لنـــا قـــائلاً  -٢٤ 
ـــاً آخـــر  فـــاحفظوا  .)١٥: ١٤يوحنـــا .." (وصـــاياي وأنـــا أطلـــب مـــن الآب فيعطـــيكم معزي

ـــ ،النعمـــة إعـــلانوهكـــذا وضـــع المحبـــة قبـــل  داً أن الـــذين في محبـــة االله هـــؤلاء وحـــدهم هـــم مؤكِّ
لـه الـد كلاهمـا في  الابـند ي المتجسِّ ي الآخر أي روح الحق مثل المعزِّ الذين يعرفون أن المعزِّ 

وروح الآب وروح  المســـيححـــد روح أولـــذلك لا يمكـــن أن يقبـــل  ،جـــوهر اللاهـــوت الواحـــد
لأن  ؛الحـــق لكـــي ينفصـــل عـــن المســـيح أو الآب أو الحـــق نفســـه أي وحـــدة جـــوهر الثـــالوث

 .غاية العطية هي الاتحاد باالله

فقــد وضــع هــذه  ،"ي الآخــرالمعــزِّ "ولمـا طلــب الــرب يســوع المســيح أن يعطــي الآب  
وهـي أن يطلـب الـروح القـدس مـن يسـوع  ،أن يتعـداها القاعدة التي لا يمكـن لأي مسـيحي

" الطلبـــة"ولا يجـــب أن نفصـــل هـــذه . المســيح لكـــي يكـــون شـــبيهاً بـــالابن وينـــال خــتم بنوتـــه
لأنــه دخــل الأقــداس  ؛الخاصــة عــن بــاقي الطلبــة في صــلاة رئــيس الكهنــة ربنــا يســوع المســيح

 :كل بشـر والـتي تبـدأ  إدراكالحقيقية وقف أمام الآب لأجلنا مصلياً هذه الصلاة التي تفوق 
فقــد جــاء زمــان تقــديم الذبيحــة الحقيقيــة  .)١: ١٧يوحنــا " (الآب قــد أتــت الســاعة أيهــا"

وبعد أن أعلن حقيقة خدمتـه، وقـف ليصـلي  . التي تفوق كل رموز وكل ذبائح العهد القديم
ــــ ،)٩: ١٧يوحنــــا (كــــرئيس كهنــــة مــــن أجــــل الرســــل القديســــين  داً أنــــه لا يتوســــل مثــــل مؤكِّ

 ،"يكـون لهـم فرحـي"بل يسأل في حضور التلاميذ لكي  ،طاة ولا يتضرع مثل القديسينالخ
ـــ) ١٣: ١٧يوحنـــا (أي في قلـــوبم  ،"كـــاملاً فـــيهم"أي فـــرح يســـوع نفســـه  داً أنـــه يملـــك مؤكِّ

وا أو هــذه الحقيقـة أن يخـافوا أو يشــكُّ  إزاءلا يجـب  �ـمأو  ،ذات السـيادة والـد الـذي لــلآب



۳۱ 

 

مهمـــا ســـألتم " :في ذاك الـــذي قـــال حـــي رجـــاءً  بـــل يطلبـــون برجـــاءٍ  ،سالـــنف رِ غَ يصـــابوا بصِـــ
يوحنــا ( "ن ســألتم شــيئاً بــاسمي فــإني أفعلــهإ. فــذلك افعلــه لكــي يتمجــد الآب بــالابن بــاسمي

لأ�ـــا تعلـــم أن رئـــيس  ؛وهـــذا هـــو ســـر فـــرح الكنيســـة وجســـارة صـــلواتا ،)١٤ - ١٣: ١٤
 .لروح القدسمع الآب ومع ا الكهنة ربنا يسوع المسيح هو واحدٌ 

لأن اليتـيم هـو الـذي يفقـد  ؛أعلن قيامتـه ،"يتامىلا أترككم " :وبقول الرب -٢٥ 
ا الآن فلنـا ونحن بعد آدم الذي مـات وظـل في قبضـة المـوت لم يكـن لنـا عائـل، أمَّـ". عائله"

 الابـنوبغلبـة المـوت جعـل  .الرأس الذي لا يموت وغالب الجحيم والموت ربنا يسوع المسـيح
إلى شــركة أبديــة لا  الإنســانية دَّ رَ فَـــ ،الآب إلوهيــةاســوته شــريكاً في مجــد الآب وفي المتجســد ن

 واحـدٍ  لـربٍ  واحـدةً  بلاهوتـه وصـارت فيـه واحـداً، حيـاةً  إنسانيتهلأنه وحَّد  ؛تقبل الانفصال
 .يسوع المسيح

لهم الـروح القـدس أولما طلب الرب يسوع المسيح، الروح القدس من الآب،  -٢٦ 
وبمـــا أنكـــم أبنـــاء أرســـل االله روح ابنـــه إلى قلـــوبكم " :ل لكـــي يكتـــب لنـــا قـــائلاً بـــولس الرســـو 

أي يــوم  ،وهنــا يقــول المخلــص نفســه في ذلــك اليــوم). ٦: ٤غــلا " (ا أيهــا الآبصــارخاً أبَّــ
: ١٤يوحنــــا " (أنــــني في الآب والآب في وأنــــا فــــيكم"قبــــول الــــروح القــــدس ســــوف تعلمــــون 

ل دة الجديــدة منــذ المعموديــة المقدســة إلى أن نكمُــالــولا" مخــاض"ونحــن جميعــاً نــدخل ). ٢٠
في المســيح، وننــال المعرفــة الإلهيــة لا ســيما بســبب اشــتراكنا في جســد الــرب ودمــه في الســر 

 ،)٦: ٣أفســس (اليــد الــذي فيــه نصــبح واحــداً مــع الــرب وشــركاء جســده وشــركاء المســيح 
ل إلى كمــــال عطيــــة لا نصــــ الإفخارســــتيالأننــــا بــــدون  ؛)١٥: ٦كــــور   ١(جســــده  وأعضــــاء

وتتغــذى  ،وتنمــو في المســيح بـالروح القــدس ،الحيـاة الجديــدة الـتي تولــد في المعموديــة المقدسـة
 :وإذا قــال الــرب بفمــه الإلهــي. لنــا في الســر اليــد ىبقــوة وهبــة الاتحــاد المقــدس الــذي يعُطــ

ـــه الحقيقـــي وحـــدك ويســـوع المســـيح الـــذي" ـــة أن يعرفـــوك أنـــت الإل  هـــذه هـــي الحيـــاة الأبدي
ن يـأكلني يحيـا بي وتكـون لـه الحيـاة مَـ" :نه قال في موضـع آخـرإ، ف)٣: ١٧يوحنا " (أرسلته

، لأن هبـــة الحيـــاة الأبديـــة هـــي هبـــة )٤٠: ٦يوحنـــا " (الأبديـــة وأنـــا أقيمـــه في اليـــوم الأخـــير



۳۲ 

 

 ،مـــن الآب الـــذي أرســـل ابنـــه الوحيـــد للعـــالم لكـــي نحيـــا بـــه ،واحـــدة مـــن الثـــالوث القـــدوس
ـ إليناالابن وفي الروح القدس الذي ينقل ب إليناوهكذا صارت  دة هـذه الحيـاة الواحـدة الممجَّ

 .والآب والمعطاة لنا بواسطة الروح القدس الابنفي 

ـــذي يـــوزِّ  -٢٧  ـــا يســـوع المســـيح ال ـــاج إلى الشـــفيع رئـــيس الكهنـــة ربن ع وهكـــذا نحت
مذبحـه  بنفسه علينا جسده ودمه بواسطة الخدام من الكهنة الذين أقامهم هـو لكـي يخـدموا

والواهــب  الابــنعــوا علينــا خبــز الحيــاة النــازل مــن فــوق مــن عنــد الآب بواســطة المقــدس ويوزِّ 
 ).٢٣: ٦يوحنا (الحياة للعالم 

 :شفاعة المحبة
والـــروح القـــدس مـــع  ،والابـــن مـــع الـــروح القـــدس ،الابـــنيتحـــدث الآب مـــع  -٢٨ 

حــديث المحبــة وحــديث الثــالوث هــو حــديث أقــانيم جــوهر اللاهــوت، وهــو . الآب والابــن
ومــع  ."هــذا هـو ابـني الحبيــب الـذي بــه سـررت" :الواحـدة الـتي تجعــل الآب يعلـن للعــالم كلـه

لأنـــه أجـــاب بصـــمت الحمـــل وهـــو يقبـــل الـــروح  ؛علـــى نـــداء الآب الابـــنلم نســـمع رد  أننـــا
 ،وهــي أحــد رمــوز تطهــير الأرض ،النــاري الــذي أيضــاً نــزل بيئــة جســمية مثــل هيئــة حمامــة

محبته الـوافرة أعلن الروح القدس ولكن راء الأبكار حسب شريعة موسى، م عن فقتقدَّ هي و 
لنــا ومســرته في أن يكــون طهارتنــا الحقيقيــة، وحياتنــا الــتي تلتصــق بالحمــل وبالحمامــة لتكــون 

ن لأنـه هكذا يجب أن نفهـم شـفاعة المحبـة في حـديث الثـالوث الواحـد غـير المعلـَ. قربان محبة
القليـل مـن المعرفـة كمـا ورد في الأسـفار المقدسـة، ولم  إلاَّ خـذ العقل، ونحن لم نأ إدراكيفوق 

 .قاصر إدراكنالأن  ؛ندرك بعد قوة محبة الثالوث

د مجِّـــدت وأُ مجَّـــ" :وجـــاء رد الآب ،"دنيمجِّـــ" :لـــلآب الابـــنوفي مناســـبة معينـــة قـــال 
ولمـــــا سمـــــع الجمـــــع الواقـــــف انقســـــم الـــــذين سمعـــــوا الصـــــوت إلى  ،)٢٨: ١٢يوحنـــــا " (أيضـــــاً 

مـه وقال القسم الثاني وهو أكثر اسـتنارة قـد كلَّ . نه حدث رعدإقال القسم الأول . قسمين



۳۳ 

 

الــذي اســتنار بكلمــة التعلــيم مــن الــرب نفســه فقــد  الإنجيلــيا أمَّــ). ٢٩: ١٢يوحنــا (مــلاك 
لأن الـرب طلـب  ؛وهـذا يؤكـد لنـا أن حـديث الثـالوث أعظـم مـن قـدرتنا. سمع صـوت الآب

أي عنـدما  -الآن " :بقولـهذلـك داً أي الشيطان مؤكِّ  ،عالممن الآب أن يطرح رئيس هذا ال
" طــرح رئــيس هــذا العــالمالآن يُ " :ثم أردف قــائلاً  ،"دينونــة هــذا العــالم - تحــدثت مــع الآب

بحسـد " :لأنـه حقـاً قيـل ؛أب العداوة والبغضـة وينبـوع الحسـد حَ رِ طُ قد و ). ٣١: ١٢يوحنا (
نــــه إقــــال عنــــه الــــرب قــــد و  ،روح العــــداوة ، فالشــــيطان هــــو"دخــــل المــــوت إلى العــــالم إبلــــيس

وهـو الاسـم الـذي أعطـاه الـروح القـدس نفسـه  ،"كالمهلـِ"ف باسـم وصَ يُ  أيضاً لأنه  ؛"قاتل"
 .لذلك الكذاب المخادع

ويتقـدم الحمـل إلى الصـليب لكـي  ،وعندما يحل الروح القدس على الحمـل ابـن االله
: ١٢يوحنـا " (رئـيس هـذا العـالم يطـرح"فإنـه في نفـس الوقـت  ،يرفع حكم المـوت عنـا بقوتـه

 .ن يمارس روح العداوة بين البشرممم لنا الخلاص من العدو و ويقدِّ  ،)٣١

 ،لأنـه هــو يحــب أعدائــه ؛)٤٤: ٥مــتى " (أعــدائكم أحبـوا" :يقـول الــرب لنــا -٢٩ 
ويســكب الــروح القــدس شــفاعته  ،)٥: ٥رو (وهــو يســكب روح المحبــة في قلــوب المــؤمنين 

 - ٢٦: ٨رو (نين الــذي لا يمكــن أن ينقطــع، فهــو يشــفع في القديســين االله بــالأ أعــداءفي 
لا ينقطــع مجــد الحيــاة  ويشــفع في الــذين يحبــون االله مــن القديســين ويطلــب لهــم بــأنينٍ  ،)٢٧

 .الأبدية

عظـيم يتحـدث مـع  بل هو مثل ملكٍ  ،فهو لا يطلب ما لا يملك ،وعندما يطلب
 مثــل أبٍ هــو أو  ،لــة علــى الفقــراء والمعــدميننفســه ويتمــنى توزيــع خــيرات ملكــه وثروتــه الهائ

بــه دائمــاً إلى أن  يتمــنى نجــاح ابنــه ويتحــدث مــع نفســه دائمــاً عــن هــذا الابــن، فهــو منشــغلٌ 
هــي ذات  الابــنوبشــكل خــاص عنــدما تصــبح أمنيــة  ،إلى مــا يتمنــاه لــه الأب الابــنيصــل 
 :أولاً ر فيــه هـــو وهـــو أن مــا يطلبــه الـــروح لنــا ومــا يفكـــ ،هكــذا مـــع فــارق هــام. الأب أمنيــة
وبخــتم صــليبه الــذي  الابــن وبــإرادة الآبتحــت ســلطان الــروح وحســب مســرة  :وثانيــاً  .معلــن



۳٤ 

 

 ،الــتي لا تحفــظ لنفســها شــيئاً  الفائقــةأنــه طلــب حســب المحبــة الفياضــة  :وثالثــاً  .نــزع العــداوة
تشـفع فهـي  ،فإذا كانـت لا تعـيرِّ  ."لا تتفاخر"و " لا تعيرِّ " :وكما يقول الرسول ،بل تعطي

 .تطلب لهم السلام والمصالحة فإ�ا ،وإذا كانت لا تتفاخر .االله أعداءفي 

لى معرفـــة الحـــق إن االله يريـــد أن جميـــع النـــاس يخلصـــون و إ" :وعنـــدما يقـــول الرســـول
البشــــر ولا  إرادةلا تمــــوت ولا تتحجــــر مثــــل  الإرادةفــــإن هــــذه  ،)٤: ٢تيمــــو  ١" (يقبلــــون

بقــوة حســب روح المحبــة النــاري الــذي يــئن  بــل تعمــل ،تتوقــف عــن العمــل بســبب الضــعف
 .الخطية ومن نجاستها" برص"لنا من  وطهارةً  سائلاً رحمةً 

جميعــــاً باســــم ربنــــا يســــوع  أســــألكم ،أنــــا صــــفرونيوس عبــــد المســــيح وخادمــــه -٣٠ 
وتواضــع روح القداســة الــذي  ،المصــلوب الابــنومحبــة  ،المســيح أن يكــون لكــم غفــران الآب

حـــتى لا تكـــون عـــدم المغفـــرة طريـــق المـــوت لنـــا، وأن لا تصـــبح  ؛يقبـــل أن يســـكن في الخطـــاة
فنفقــد نعمــة ومعونــة  ؛وأن لا تســكن البغضــة في قلوبنــا ،العــداوة هــي جحــد محبــة المصــلوب

 .االله أعداءالروح القدس الذي يشفع في 

 ،وأن لا تقفــوا مــع العــدو بالعــداوة ،ككم أن لا تكونــوا في جانــب المهلِــيلــإأتوســل 
لكــي لا تخســروا  ؛مــع الثــالوث والقــوات الســماوية واحــدةً  وإرادةً اً واحــداً بــل أن تكونــوا صــف

ا لأنـه مـات عنـّ ؛بـه ربنـا يسـوع علـى الصـليب جَ وِّ وتفقدوا أكليل الغفران الـذي تــُ ،مجد المحبة
لأجلنــــا لكـــي نحيــــا نحـــن بالصــــليب شـــريعة الحيــــاة  بَ لِ وصُـــ ،لكـــي نمـــوت نحــــن عـــن العــــداوة
الشــيطان،  عــرشَ  الــربُ  كَّ فقــد دَ  .بغضــة والكراهيــة والأحقــادالجديــدة الــتي لا مكــان فيهــا لل

 .ورفع علم الغفران يرفرف فوق الشريعة ،المحبة رَ صَ ونَ  ،وأقام غلبة الصليب

وبالصــــليب صــــار جحــــد الــــذات طريــــق  ،الــــداء الخفــــي القــــديم الــــربُ  بَ لَ صَــــ لقــــد
 ؛لــق الشــركة الحقيقيــةلممارســة المحبــة الحيــة الــتي تخ ل جحــد الــذات إلى أســاسٍ القيامــة، وتحــوَّ 

 .لأنه لا شركة بدون المحبة، ولا محبة بلا شركة

 



۳٥ 

 

ي المنبثـق مـن الآب المعـزِّ  "الـرب المحيـي"حتى لا نفقد شفاعة ومعونة  ؛لنغفر -٣١ 
عط

ُ
 .بالابن، وحتى لا نصبح خارج شركة الثالوث ىوالم

قـــدر االله بالطلبـــة الـــتي ي أعـــداءلنطلـــب معونـــة الـــروح القـــدس لكـــي نشـــفع نحـــن في 
 .الروح القدس أن يحولها إلى حياة

ا في هــذه الحيــاة لكــي نعمــل معــه وبــه ولأجلــه لكــي نــرد إليــه  نَــا االله وجعلَ نَــلقــد خلقَ 
 .حسب مسرة نعمته إنسانكل شيء وكل 

 :خاتمة
م علــى والــتي تقــدَّ  ،صــفرونيوس يســأل صــلواتكم الــتي يعطيهــا الــروح القــدس -٣٢ 

 .يسوع المسيحأي صليب ربنا  ،مذبح الثالوث القدوس

لكـي بشـفاعتهم ننـال ذات النصـيب  ؛بصلوات آبائنا القديسـين إلهناليرحمنا الرب 
 .في ميراث المسيح الأبدي




